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ملخص البحث :

السورة المباركة مكیة بالاتفاق ، تشتمل على مشـاهدة غیبیـة مروّعـة منـذرة بأمـارات القیامـة 

، وبــالقراءة الممعنــة لآیهــا ، شــرع البحــث فــي إجــلاء المســتویات الدلالیــة للتعبیــر وعلامــات الجــزاء

القرآنــــي فالمســــتوى النحــــوي والصــــرفي والمعجمــــي ولــّــد رؤى ودلالات قرآنیــــة تبــــین أوصــــاف الیــــوم 

المحیط وأحواله وأهواله وتفصح عن التغیرات الكونیة الغریبة یوم تُسأل النفس الانسانیة من وأدهـا 

ضأزاً ، كما شكل المستوى البلاغي قمة الاعجاز لأنه طرق أبـواب البلاغـة القرآنیـة الثلاثـة ظلماً و 

البیــان القرآنـــي ، والبـــدیع القرآنـــي ، وعلـــم المعـــاني . تلـــك الفنـــون التـــي وظفـــت فـــي تفصـــیل أحـــوال 

حدین .الأحداث الجسام وإثبات نبوة المصطفى المبلِّغ لرسالة االله السماویة والتعریض بالكفرة الجا

ـــآزرة مـــع المـــدلولات  ـــة فـــي صـــوتیات حروفهـــا مت ـــة متآلف ـــد أبـــرز البحـــث مفـــردات جمیل ولق

والمقاصــد القرآنیــة الدقیقــة كتناســب رؤوس الآي ســجعاً ومــا أضــفاه التجنــیس مــن انســجام صــوتي 

ایقــاعي مــومئٍ الــى المرامــي القرآنیــة المقصــودة وهكــذا تتحــد المســتویات الدلالیــة فــي وحــدة نصــیة 

تناســبیة تلاؤمــاً مــع قــول رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : [مــن سَــرَّه أن ینظــر الــى یــوم اعجازیــة 

رَتْ القیامــة كأنَّــه رأي العــین فلیقــرأ  ــمْسُ كُــوِّ ــمَاءُ انفَطَــرَتْ و إِذَا الشَّ ــمَاءُ و إِذَا السَّ إِذَا السَّ

.)١(]انشَقَّتْ 

Surat Al-Takween
(Deductive Study)

Niam Hashim Al - Jamas
University of Mosul - College of Education

Abstract:
Conglomeration Surah is Meccia (unanimously). When we read its

verses carefully, we’ll find that it includes a frightful invisible seeing with
signs of doomsday and judgment marks.

  . ١٨٧) تفسیر التستري ، ١(
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This research starts with clarifying all indicative levels of Quran
expression. Grammatical, morphological and lexical levels provide
Quranic evidences that explain the descriptions, conditions and terrors of
the doomsday. These levels also manifested strange universal changes
when human self is asked who buried it oppressively as it is alive,
whereas the rhetorical level created climax of inimitability because it
pointed to the three sections of Quran eloquence which are: Quran
explanation, Quran rhetoric and semantics. All these arts appointed to
explain states of great occurrences, to prove prophecy of Muhammad (our
messenger) who informed the heaven message of Allah and to face the
renegades and unbelievers.

Research showed aesthetic vocabularies that are in harmony with
the sounds of its letters, cooperative with its meanings and with the
accurate purposes of Quran. For example, the conformity of beginnings
of verses in rhyme, and the paronomasia imparted a rhythmical sound
conformity, which refers to the exact Quran purposes, so all the semantic
levels were unified in a miraculous text which is in conformity with our
prophet’s say: “If some one wants to see doomsday happily with his two
eyes, he must read these verse: (If the sun be conglomerated), (If the sky
be broken up) and (If the sky be cracked).

 ) تركُو سم١إِذاَ الش) ترانكَد ومجإِذاَ الن(٢) و تريالُ سإذِاَ الْجِبإذِاَ ٣) وو (

) طِّلَتع ارش٤الْع) ترشح وشحإذَِا الْو(٥) و ترجس ارإذَِا الْبِح٦) وإِذاَ النو () تجزُو ٧فُوس(

) لَتئس ةودءوإذَِا الْم٨و) لَتُذنَْبٍ قت (٩) بِأَي ترُنش فحإِذَا الص١٠) و طَتُكش اءمإذَِا السو (

)١١) ترعس يمحإذِاَ الْج(١٢) و َفتةُ أزُْلنإذِاَ الْج(١٣) و تَضرَا أحم نَفْس تملفلاَ ) ١٤) ع

) إنَِّه ١٨) والصبحِ إذَِا تَنفَّس (١٧) واللَّيلِ إذِاَ عسعس (١٦) الْجوارِي الكُْنسِ (١٥أُقسْم بِالْخُنسِ (

) وما ٢١) مطَاعٍ ثَم أَمين (٢٠) ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكين (١٩لَقَولُ رسولٍ كرَيِمٍ (

) وما هو ٢٤) وما هو علَى الْغيَبِ بِ ضَنين (٢٣) ولَقَد رآه بِالْأُفقُِ الْمبِين (٢٢مجنونٍ (صاحبكُم بِ
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) لمن شاء منكُم ٢٧) إنِ هو إِلا ذكرْ للْعالَمين (٢٦) فَأيَن تَذْهبون (٢٥بِقَولِ شيطَانٍ رجيِمٍ (

) يمتَقسي َ٢٨أن ( ينَالمالْع بر اللَّه اءشي َإِلا أن وناءَا تشمو

التحلیل الدلالي :

توالــت وتكــررت صــیغ نحویــة وصــرفیة فــي الســورة المباركــة أفــادت المعنــى القرآنــي وأجلــت 

الـــدلالات المقصـــودة فیـــه كتكـــرار (إذا) ومـــا أومـــا الیـــه مـــن معنـــى التفـــاجؤ الســـریع بعلامـــات الیـــوم 

، ولعـل فــي )١( أبرزهــا "التفـاف الشــمس وجمـع بعضــها علـى بعــض كتكـویر العمامــة"المحـیط ومـن

، ایمــاء الــى نظریــة نشــوء الكــون بهیــأة )  ٢(لفــظ التكــویر الــذي اشــتقت تســمیة الســورة الكریمــة منــه

مكـــورة تشــــمل كواكبــــه وأجرامــــه الســـماویة وفــــي (إذا) المكــــررة فضــــل بلاغـــة یكمــــن فــــي "الاطنــــاب 

، لما في یوم المعاد من إمارات وعلائم تذهل الـنفس البشـریة. وممـا یلحـظ )٣( "المقصود به التهویل

ــــى وانتهــــاءً بالآیــــة الرابعــــة عشــــرة، بــــروز موقــــع الحــــدث  ــــداءً بالآیــــة الأول فــــي الآیــــات الكریمــــة ابت

 ِـحُفُ ، ودَةُ الْمَـوْءُ ، النُّفُوسُ ، الْبِحَارُ ، الْوُحُوشُ ، الْعِشَارُ ،الْجِبَالَ ، النُّجُومَ ، الشَّمْس الصُّ

فـالمفردات القرآنیـة نوائـب فاعـل لافعـال مضـمرة تفسـرها الـنَّفْسُ ، الْجَنَّةُ ، الْجَحِیمُ ، السَّمَاءُ ، 

الافعـــال المبنیـــة للمجهـــول المـــذكورة بعـــدها ولعـــل إضـــمار الافعـــال وظهـــور نوائـــب الفاعـــل وتقـــدم 

باعتبارهـا مواقــع الحــدث المتغیــر حــین المرفوعـات علــى افعالهــا ممــا یتسـق مــع الاثــارة التــي تولــدها

قیام الساعة وظهور أحوالها وأهوالها وهي أحوال محیطة شاملة أشار الیها "ابـن عبـاس رضـي االله 

رَتْ عنه حین ذكر أن قول االله عز وجل  تشمل إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ إلى قوله  إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ

)٤( آخـر الحیـاة الدنیویـة ، وسـتة منهـا تحصـل فـي الآخـرة"اثني عشـر حـدثاً سـتة منهـا تحصـل فـي

ویمكن تصور تغیر الظواهر الكونیة والأرضـیة والإنسـیة الحادثـة قبـل البعـث وبعـده ومـا تبعثـه فـي 

الــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــن رهبـــــــــــــــــة وخـــــــــــــــــوف وذعـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال نظـــــــــــــــــم الآیـــــــــــــــــات المباركـــــــــــــــــة 

تتهـاوى علـى الأرض ویمحـى ، والنجوم تنكدر وتتسـاقط و )٥("فالشمس تُلَفُ وتطوى ویزال ضیاؤها"

والجبـال تقلـع عـن الأرض وَتُسَـیّر )٦(ضیاؤها لأن معظمها یستنیر من انعكاس نور الشـمس علیهـا

  . ١٣٨٥) تفسیر البغوي ،١(

  . ٣٠/٨٢) ینظر .التفسیر المنیر ٢(

  . ٣٠/١٤٠) التحریر والتنویر ٣(

  . ٣٠/١٤١) م.ن ٤(

  . ٤٧) القیامة رأي العین ٥(

  . ٤٨-٤٦) ینظر : اعجاز القرآن في العلوم الجغرافیة ٦(
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، والعشار وهي النـوق الحوامـل )١(في الهواء حین زلزلة الأرض فتبدد في الجوِّ وتصیر هباءً منبثاً 

، والوحـوش تجمـع )٢(ظمـة الهـولالتي في بطونها أولادهـا تتـرك بـلا راع وتهمـل لشـدة الخطـب وع

، والبحــار توقــد بــالبراكین )٣(وتحشــر فیقــتص بعضــها مــن بعــض وقیــل أن حشــرها موتهــا وهلاكهــا

. وأمــا )٤(والــزلازل فتصــیر نــاراً تضــطرم ، بعــد أن فــاض بعضــها الــى بعــض وصــارت شــیئاً واحــداً 

جَــتْ قولــه تعــالى  الأول منهمــا وهــو الــذي ذكــره ابــن ففــي تفســیره رأیــان نــرجحوَإِذَا النُّفُــوسُ زُوِّ

عاشـــور فـــي تفســـیره حیـــث قـــال "یجـــوز أن یكـــون معنـــى النفـــوس هنـــا الأرواح ، أي تـــزوج الأرواح 

بالأجسـاد المخصصـة لهـا فیصـیر الــروح زوجـاً مـع الجسـد بعـد أن كــان فـرداً لا جسـم لـه فـي بــرزخ 

یت الأرواح للأجساد ، وهذا الأرواح، وكانت الأجساد بدون أرواح حین یعاد خلقها ، أي وإذا أعط

ونــرى رأي المفســر متلائمــاً مــع موضــوع الســورة المباركــة )٥(هــو البعــث وهــو المعنــى المتبــادر أولاً"

المفصــح عــن مشــاهد القیامــة ، وتتضــح جمالیــة البــدیع البلاغــي فــي الــرأي الثــاني فالتقابــل قــائمٌ مــا 

نفوس الكفار بالشیاطین ، وقد قرن بـین بین فریقین" إذ تُزوج نفوس المؤمنین بالحور العین وتزوج

، وتنجلــي بلاغــة التقســیم إذ أن "الأشــخاص تنــوع وتصــنف )٦( الكــافر والشــیطان فــي سلســلة واحــدة"

وَكُنـتُمْ أَزْوَاجًـا ثَلاثـَةً فتجعل أصنافاً المؤمنون ، والصالحون ، والكفار ، والفجار ، قـال تعـالى: 

) وَأَصْـحَابُ الْمَشْـأَمَةِ مَـا أَصْـحَابُ الْمَشْـأَمَةِ ٨صْحَابُ الْمَیْمَنَـةِ () فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَ ٧(

، فضلاً عن جمالیة السجع المرصع الكـائن فـي توافـق الفواصـل )٧( ) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ٩(

ل ، أما على المسـتوى الصـوتي فاننـا نلحـظ ومـن خـلال التطـواف فـي أفعـا)٨(رعایة لرؤوس الآیات

رَتْ الآیات  رَتْ ، حُشِـرَتْ ، عُطِّلَـتْ ، سُـیِّرَتْ ، كُـوِّ جَـتْ ، سُـجِّ ، نُشِـرَتْ ، قُتِلَـتْ ، سُـئِلَتْ ، زُوِّ

أنهـا منتهیـة (بالتـاء) وهـو صـوت مهمـوس مـومئ بهدوئـه وهمسـه الـى أُزْلِفَتْ ، سُعِّرَتْ ، كُشِطَتْ 

ــدنیا وحلــول أحــداث یــوم الحشــر وأهوالــه،  كمــا نشــهد ظــاهرة صــوتیة تثــري الــنص انتهــاء الحیــاة ال

الكـــریم بمدلولاتـــه الرامیـــة الـــى ســـرعة تلاحـــق علامـــات الســـاعة وأحوالهـــا مـــن خـــلال تتـــابع الآیـــات 

وَإِذَا الْمَـوْءُودَةُ سُـئِلَتْ القصار وتوالیها وانسجامها وتوافقها صوتیاً وبالوقوف عنـد قولـه تعـالى : 

  . ٥/٥٢٤) ینظر : أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر ،١(

  . ٦/٤٥٤) تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢(

  . ٣٠/١٥٥آن بالقرآن والسنة ) الفرقان في تفسیر القر ٣(

  . ٤/٤٩٢) السراج المنیر ٤(

  . ٣٠/١٤٤) التحریر والتنویر ٥(

  . ١٨٧) تفسیر التستري ، ٦(

  . ٣٠/١٤٤وینظر : التحریر والتنویر  ١٠-٧) سورة الواقعة الآیات ٧(

  . ٣/٥٢٦) ینظر : صفوة التفاسیر ٨(
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ــبٍ قُتِلَــتْ  ــأَيِّ ذَنْ ــالأُْنثَى ظَــلَّ وَجْهُــهُ قولــه تعــالى : یستحضــر الــذهن ، بِ ــرَ أَحَــدُهُمْ بِ وَإِذَا بُشِّ

�Æ¿ƒºº
Ê· ÈƂ�ÈÂººÉƋÈÂ�¦č®ÈÂººÌŪ ÉƆ )فــالقرآن یفســر بعضــه بعضــاً ، وعلــى المســتوى البلاغــي نلحــظ أن آیــة )١

السؤال تتضمن بلاغة كنائیة عن إدخـال الـروع فـي نفـس القاتـل ، وأمـا آیـة الـذنب فالاسـتفهام فیهـا 

وجریمــة وأد البنــت ودفنهــا حیــة )٢(علــى "التقریــع والتــوبیخ والتخطئــة لمرتكــب الجریمــة"انكــاري دال

، والنشـــر لغـــة )٣(خـــوف العـــار والحاجـــة ، وهـــي عـــادة كانـــت قبائـــل عـــرب الجاهلیـــة معتـــادة علیهـــا

، والصحف هي صحائف الأعمال التـي فعلهـا الانسـان فـي الحیـاة الـدنیا ، والمـرجح أن )٤((البسط)

یتسـق ذلـك مـع البلاغـة الكنائیـة )٥(ر لاطلاقـه علـى أشـیاء فیهـا إحصـاء أعمـال النـاساللفظ مستعا

والأعمال التي یزاولها الانسان.)٦(عن "التكثیر لكثرة الصحف"

)٧(ویتغایر المعنى القرآني (للكشط) عـن المعنـى المعجمـي المفیـد "للنـزع والكشـف والازالـة"

، ویرســم القــرآن الكــریم بالآیــة )٨(فــرق ومــن ثــم الإزالــةلأن الفعــل مســتعار لأداء معنــى التشــقق والت

المباركة صوره المروعة المجلیـة للتحـولات السـماویة وتنـوع أشـكالها لتكـون أشـراطاً للسـاعة [فیكـون 

ــمَاءُ انشَــقَّتْ الكشــط مــن قبیــل الانشــقاق فــي قولــه تعــالى  والانفطــار فــي قولــه تعــالى )٩(إِذَا السَّ

 َـــمَاءُ انف ویكـــون الكشـــط لـــبعض أجـــزاء الســـماء والمكشـــوط عنـــه بعـــض آخـــر )١٠(طَـــرَتْ إِذَا السَّ

لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَـلُ فِـي معززاً ذلك بقوله تعالى 

لسَّـمَاءَ كَطَـيِّ السِّـجِلِّ یَـوْمَ نَطْـوِي اویكون مـن قبیـل الطـي فـي قولـه تعـالى : )١١(سَمِّ الْخِیَاطِ 

لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ  ].)١٢(لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

  . ٥٨) سورة النحل الآیة ١(

  . ٣٠/١٤٦) التحریر والتنویر ٢(

  . ٤/٤٧٦) تفسیر القرآن العظیم ٣(

  . ١/٢٤٧) معجم مقاییس اللغة مادة (بسط) ٤(

  . ٣٠/١٤٩) التحریر والتنویر ٥(

  . ٣٠/١٤٩) م.ن ٦(

  . ٥/١٨٤) معجم مقاییس اللغة مادة (كشط) ٧(

  . ٨/٤٣٣) ینظر : البحر المحیط ٨(

  .١) سورة الانشقاق الایة ٩(

  .١) سورة الانفطار الایة ١٠(

  .٤٠سورة الاعراف من الایة ) ١١(

  .٣٠/١٤٩. وینظر : التحریر والتنویر ١٠٤) سورة الانبیاء الایة ١٢(
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وَإِذَا في قوله تعالى )١(وإذا ما كانت الدنیا دار عمل والآخرة دار جزاء فالتقابل الأخروي

 ْــةُ أُزْلِفَــت ســعیر ، ولعــل یلمــح بأصــحاب الجنــة وأصــحاب الوَإِذَا الْجَحِــیمُ سُــعِّرَتْ ، وَإِذَا الْجَنَّ

مجــيء فعـــل (التســعّر) بصــیغة صــرفیة مشــددة یــدل علــى "التــأجج والإیقــاد الشــدید لإحــراق أعــداء 

)٣(، وأما أصحاب دار النعیم فقد نسب الیهم فعل التزلـف ، لأنهـم "قریبـون مـن رحمـة ربهـم")٢(االله"

ل مـــا واختیـــر الفعـــل لأنـــه "مـــن المفـــردات القرآنیـــة التـــي تـــنص علـــى الجمالیـــة صـــراحة بكـــ)٣(ربهـــم"

وقـرب الجنـة مـن أهلهـا كنایـة عـن إكـرام )٤( تستوعبه من معاني الجمال والحسن المادي والمعنوي"

المؤمنین إذ لا تعب علیهم في الوصول إلیها لأنها قریبة منهم.

وعنــدما یـــرى الانســـان الأشــراط الغیبیـــة المـــذكورة تستحضـــر الــنفس الأعمـــال التـــي یجـــازى 

التــي یتجلــى فیهــا عَلِمَــتْ نَفْــسٌ مَــا أَحْضَــرَتْ لــه تعــالى علیهــا یومئــذ ، ویتضــح ذلــك فــي قو 

الاعجــاز البلاغــي إذ أن "إســناد الاحضــار الــى النفــوس یكــون مــن اســناد فعــل الشــيء الــى ســبب 

یَـوْمَ تَجِـدُ فعله، فیحصل بذلك مجازان : مجاز لغوي ومجاز عقلي ، وحقیقتهمـا فـي قولـه تعـالى 

خَیْـرٍ مُحْضَـرًا وَمَـا عَمِلَـتْ مِـنْ سُـوءٍ تـَوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَیْنَهَـا وَبَیْنَـهُ أَمَـدًا كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَـتْ مِـنْ 

وبالتأمــل فــي النســق القرآنــي نــرى انبثــاث )٥("بَعِیــدًا وَیُحَــذِّرُكُمْ اللَّــهُ نَفْسَــهُ وَاللَّــهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَــادِ 

ل فـي الآیـات السـابقة یجعلـه مسـتخدماً فـي الفعل الماضي في السـورة المباركـة ولعـل بنـاءه للمجهـو 

تحقق الوقائع الجسام مستقبلاً یتسق ذلك مـع اسـتخدام صـیغتي (فُعِـلَ) و(إنفعـل) اللتـین "اسـتخدمتا 

اســتخداماً متشــابهاً وكــان القصــد مــن ذلــك تصــویر أهــوال یــوم القیامــة مــن خــلال إبــراز الأحــداث 

ز الحـدث والحـدوث الجسیمة وإسنادها إلـى مـا لـه علاقـة مباشـرة بهـذه  الأحـداث ، ولا یمكـن أن یُبـرِّ

ولا جـرم )٦(وما اسند الیه الحـدث بهـذه الصـورة غیـر بنـاء (فُعِـلَ) وبنـاء (انفعـل) فـي الـنظم القرآنـي"

أن تقدّم المسند الیه في الجمل الثلاث عشرة المفتتحات بــ (إذا) والأخبـار عنـه بالمسـند الفعلـي مـع 

، فهـو تقـدیم یـراد بـه التهویـل والتشـوّق )٧(لشـمس وإذا انكـدرت النجـوم"إمكان أن یقال : "إذا كـورت ا

وانحصــار العقــل البشــري فــي رســم صــورة یــوم النبــأ العظــیم ، كمــا أن الــنص القرآنــي برمتــه ابتــداءً 

بالآیــة الأولــى وانتهــاءً بالآیــة التاســعة والعشــرین كنایــة عــن عظــم الأمــر الجلــل أمــر قیــام الســاعة. 

) ینظر : التقابل والتماثل في القرآن الكریم إذ یحتوي على إحصائیة عن عدد ورود ألفاظ الجنة والنار أو ١(

  . ٢٥٨السعیر في القرآن الكریم 

  . ٣/٦٥٧) تفسیر النسفي ٢(

  . ١٩/٢٣٥رطبي ) تفسیر الق٣(

  . ٢٣) الظاهرة الجمالیة في القرآن الكریم ٤(

  . ٣٠/١٥١، وینظر : التحریر والتنویر ٣٠) سورة آل عمران من الآیة ٥(

  . ٨١) قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم ٦(

  .٣٠/١٥٠) التحریر والتنویر ٧(
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ر بــــالتحوّل الموضــــوعي ولأنهــــا كغیرهــــا مــــن الســــور المكیــــة المعنیــــة بالعقیــــدة وتشــــرع ســــورة التكــــوی

ـــات صـــدق الـــوحي القرآنـــي ونبـــوة رســـول االله صـــلى االله علیـــه  ـــال الـــى "إثب الاســـلامیة ، فـــإن الانتق

قد مهّد له بالحلف بلفـظ القسـم وبــ(لا) الزائـدة وبـالمفردات الكونیـة والزمنیـة وجمالیاتهـا فـي )١(وسلم"

ثها .تعاقب حدو 

إن أسلوب توكید الخبر وتحققه بوساطة (لا) والفعـل (أقسـم) مطـرّد متنـاظر فـي كتـاب االله 

فَــلا أُقْسِــمُ العزیــز فقــد اســتخدم فــي أكثــر مــن موقــع لإثبــات قضــایا العقیــدة كمــا فــي قولــه تعــالى 

.)٣( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وفي قوله تعالى )٢(بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 

فَلا أُقْسِمُ بِـالْخُنَّسِ ، الْجَـوَارِي وتثري البلاغة القرآنیة الدلالات الشریفة في قوله تعالى 

وذلـــك مـــن خـــلال دقـــة اســـتعارة الألفـــاظ الكونیـــة "فـــالخنوس اختفـــاء الـــوحش عـــن أنظـــار الْكُـــنَّسِ 

شــعاع الصــیادین ونحــوهم دون ســكون فــي كنــاس وكــذلك الكواكــب لأنهــا لا تــُرى فــي النهــار لغلبــة

.)٤(الشمس على أفقها وهي مع ذلك موجودة في مطالعها"

الــدال علــى "تشــبیه غــروب الكواكــب الْجَــوَارِي الْكُــنَّسِ ویتواشــج المــدلول القرآنــي بقولــه 

، فضـــلاً عـــن )٥(بعـــد ســـیرها بكنـــوس الوحـــوش فـــي كناســـها وهـــو ترشـــیح لاســـتعارة جمالیـــة بدیعیـــة"

فالصوتي ممثلاً بحرف (السین) الْكُنَّسِ و الْخُنَّسِ ین جمالیات التجانس الصوتي والمعنوي ب

والمعنـــوي أنهمــــا دالان علــــى تعاقــــب ظهــــور وخفـــاء الكواكــــب الســــیارة فــــي حركــــة ودأب واســــتمرار 

وبصورة هادئة .ویتناسب السیاق القرآني مع ذكر اللیل والصبح المقسم بهمـا، ولنستكشـف الردیـف 

لنهـار ، فقـد وصـف اللیـل بالفعـل (عسـعس) وهـو مـن "الأضـداد المعنوي الدال على تعاقب اللیل وا

ویمكن استخلاص الحركـة المتتابعـة فـي إقبالـه وإدبـاره مـن خـلال )٦(الدالة على إقبال اللیل وإدباره"

بنــاء صــیغة (فعلــل) الــدال علــى التــدرج والتعاقــب والتتــابع فاللیــل یقبــل لیــدبر النهــار ، والنهــار یقبــل 

حركـــة دائمـــة . وممـــا یعضـــد الدلالـــة القرآنیـــة تتـــابعٌ صـــوتيٌ حرفـــي (العـــین لیـــدبر اللیـــل وهكـــذا فـــي

والسین) وكأنهما یشعران بمجيء اللیل وذهابه .

ووصــف الصــبح بــالتنفس ، وصــف جمــالي "فــالتنفس مشــتق مــن الــنفس هــو النســیم الــذي 

هـا نسـیم یخرج من الرئة للترویح عن القلـب وقـد اسـتعیر لمـا یقبـل مـع الصـبح مـن الأضـواء ، وكأن

  . ١٥/٣٣٩) المحرر الوجیز ١(

  . ٧٥) سورة الواقعة الآیة ٢(

) ، وینظر : سورة البلد (دراسة دلالیة) ، د.هناء محمود شهاب ، نعم هاشم الجماس.١سورة البلد الآیة ( )٣(

  . ٣٠/١٥٣) التحریر والتنویر ٤(

  . ٣٠/١٥٣) م.ن. ٥(

  . ١٧٩) الأضداد في القرآن الكریم ٦(
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ـــى الوجـــود لتفـــرج عـــن كـــرب الظـــلام وغمـــم ســـواده" ویتناســـق المعنـــى القرآنـــي )١(وأنفـــاس تهـــب عل

وتتــابع واســتمرار إقبــال )٢(الجمــالي مــع بنــاء الفعــل صــرفیاً إذ أن صــیغة (تفعّــل) تــدل علــى (تــدرج)

ــنَّسِ ، الْخُــنَّسِ الصــباح وإدبــاره ، وتتــألف الألفــاظ القرآنیــة  ــ، عَسْــعَسَ ، الْكُ ففیهــا مــن نَفَّسَ تَ

الســـجع المرصـــع مـــا یجعـــل فواصـــلها متوافقـــة ایقاعـــاً ودلالـــة . وبعـــد القســـم بـــالحروف والمفـــردات 

الكونیــة وعــرض أدلــة الاقنــاع یعــرض القــرآن الكــریم فــي الســورة الكریمــة قضــیة العقیــدة الكبــرى وقــد 

انــه لَقَـوْلُ رَسُــولٍ كَـرِیمٍ إِنَّـهُ تـوافرت لإحقاقهـا المؤكـدات (إن والــلام) والمـرجح فـي قولـه تعــالى 

الملك جبریل علیه السلام وقد وصف "بكونه رسولاً لأنه مرسـل مـن االله الـى النبـي صـلى االله علیـه 

وَمَـــا هُـــوَ بِقَـــوْلِ ، وتثـــرى الآیـــات الكریمـــة المتتابعـــة الـــى قولـــه تعـــالى: )٣(وســـلم بـــالقرآن الكـــریم"

تكریم والتشـریف بـالمبلِّغ وهـو الملـك جبریـل علیـه السـلام بالكنایات البلاغیة عن الشَیْطَانٍ رَجِیمٍ 

ــینٍ ، والمبلَّــغ وهــو رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وهــذا یتجــانس مــع الجنــاس القرآنــي بــین  مَكِ

فصوتیات الحروف القرآنیة تتآزر مع معنى المفردتین الآیلتین الى أن "جبریل علیه السلام أَمِینٍ 

ة وذو رفعــــــــــــــــــــــة عالیــــــــــــــــــــــة ومكانــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــامیة مــــــــــــــــــــــؤتمن علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــوحي والرســــــــــــــــــــــال

ـــاحِبُكُمْ وهـــذا بـــدوره یتواشـــج مـــع تـــوالي أســـلوب النفـــي فـــي قولـــه :  )٤( "عنـــد االله تعـــالى ـــا صَ وَمَ

بِمَجْنُونٍ، وَلَقَـدْ رَآهُ بِـالأُفُقِ الْمُبِـینِ، وَمَـا هُـوَ عَلَـى الْغَیْـبِ بِضَـنِینٍ، وَمَـا هُـوَ بِقَـوْلِ شَـیْطَانٍ 

بمســاندة ورود البــاء الزائــدة الــى تبلیــغ رســالة رب العــالمین وعنــدما تتنــوع القــراءات المشــیر و رَجِــیمٍ 

ــرأ المفــردة قــراءتین مختلفتــین لفظــاً ومعنــىً إلا أنهــا تصــب فــي مصــب خدمــة المــدلول  القرآنیــة ، إذ تقُ

القرآنـــي فـــإن ذلـــك یشـــكل قمـــة الاعجـــاز الـــدلالي فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل وینطبـــق ذلـــك علـــى لفظـــة 

فإذا مـا قـرأت بالضـاد السـاقطة حُملـت علـى معناهـا الحقیقـي الـذي یعرضـه ابـن عاشـور فـي (بضنین)

قوله "أي وما صاحبكم ببخیل أي بما یوحى الیه ومـا یخبـر بـه عـن الأمـور الغیبیـة طلبـاً للانتفـاع بمـا 

یتلقى یخبر به بحیث لا ینبؤكم عنه الا بعوض تعطونه وذلك كنایة عن نفي أن یكون كاهناً أو عرَّافاً 

)٥(الأخبــار عـــن الجــن إذ كـــان المشــركون یتـــرددون علــى الكهـــان ویزعمــون أنهـــم یخبــرون بالمغیبـــات"

مجازاً مرسلاً فـي الكتمـان بعلاقـة اللـزوم لأن الكتمـان بخـل بـالأمر ضَنِینٍ ویحسن بلاغیاً أن یكون 

 ١٥٥كریم في العصر الحدیث وینظـر : الدراسـات الأدبیة لأسلوب القرآن ال ٧٤) سـورة الرحمـن وسـور قصـار ١(

.

  . ٣٧) عمدة الصرف ٢(

  . ٣٠/١٥٤) التحریر والتنویر ٣(

  . ٣٠/٩٠) تفسیر المنیر ٤(

  . ٣٠/١٦٢)التحریر والتنویر ٥(
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المتضـمن معنـى (البـاء) وتعضـد الدلالـة بحـرف الجـر (علــى)) ١(المعلوم للكاتم ، وما هو بكاتم الغیب

)٢(لأداء المقصود القرآني.

وأما إذا قرأت (ظنین) بالظاء یكون اللفظ مشتقاً من الظن بمعنى التهمـة ، ویـراد بـذلك أن 

فیكنــى بهــذا )٣(یكــون جبریــل مظنونــاً بــه ســوءٌ بــأن یكــون كاذبــاً (حاشــاه) فیمــا یخبــر بــه عــن الغیــب

لك االله تعالى جبریل علیه السلام .المعنى عن نفي التخطئة المنسوبة الى م

بعــــد إدراج بــــراهین الإقنــــاع الإلهــــي للتعــــریض فَــــأَیْنَ تــَــذْهَبُونَ ویوظـــف قولــــه تعــــالى 

بــالمنكرین الجاحــدین وهــم محــور التحــول الموضــوعي الثالــث فــي ســورة التكــویر وكــل مــا تتضــمنه 

لمنكــرین لــذكر رب العــالمین الآیــة الكریمــة یــأتي فــي معــرض التقریــع والتحقیــر والاقــلال مــن شــأن ا

فالإسـتفهام الإنكــاري وبلاغــة الایجـاز بحــذف حــرف الجـر إذ التقــدیر (الــى أیـن تــذهبون) واســتخدام 

ضــمیر الخطــاب المباشــر قــد أغنــى القــول المبــارك بــالمرامي المقصــودة . ویمثــل القصــر الاضــافي 

مغـة لإبطـال مـزاعم الكفـرة الآثمـین والـذي الحجـة الداإِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ في قوله تعـالى 

أفاد قصر القرآن على الذكر وقد أُرید منه إبطال أن یكون قول شاعر أو كاهن أو مجنـون وبـذلك 

.)٤( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ فالقصر یُساق في سیاق توكید قوله تعالى 

الضــلال وفریــق الاســتقامة فــي قولــه وتتــوج الســورة المباركــة بالمقابلــة الضــمنیة بــین فریــق 

لِمَـــنْ شَـــاءَ مِـــنْكُمْ أَنْ یَسْـــتَقِیمَ ، وَمَـــا تَشَـــاءُونَ إِلا أَنْ یَشَـــاءَ اللَّـــهُ رَبُّ الْعَـــالَمِینَ تعـــالى 

المقصـود بـه فَـأَیْنَ تـَذْهَبُونَ فالتبعیض الذي یوّلده معنى حرف الجر (من) یـذكّر بقولـه تعـالى 

ي أن یمثل الفریق الآخر المكرمین النائلین شرف الاسـتقامة "بكـونهم محـل فریق الشرك ، وهذا یعن

.)٥(العنایة من ربهم إذا شاء لهم الاستقامة وهیأهم لها"

  . ٣٠/١٦٢) م.ن ١(

  . ٣٠/١٦٢) م.ن ٢(

  . ٣٠/١٦٣) ینظر : م.ن ٣(

  . ٣٠/١٦٥) ینظر : م.ن ٤(

. ٨/٤٣٥) البحر المحیط ٥(
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ثبت المصادر والمراجع

الكتـب.أولاً 

-،دمشــق١الأضــداد فــي القــرآن الكــریم بــین النظریــة والتطبیــق ، محمــد نــور الــدین المنجــد ، ط.١

  م .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٥سوریا ، 

ســــوریا ، -، دمشــــق  ١إعجــــاز القــــرآن فــــي العلــــوم الجغرافیــــة ، د.محمــــد مختــــار عرفــــات ،ط.٢

  م .٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤لبنان -بیروت

أیســر التفاســیر لكــلام العلــي الكبیــر ، أبــو بكــر جــابر الجزائــري ، الناشــر مكتبــة العلــوم والحكــم .٣

  م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،بیروت  ١المدینة المنورة ، ط

 ١عالم التنزیل) للإمام محیي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغـوي، طتفسیر البغوي (م.٤

  م . ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، بیروت 

تفسیر التحریر والتنویر ، الطاهر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر والدار الجماهیریة للنشر .٥

والتوزیع والإعلان (د.ت) .

تستري علّق علیه ووضع حواشیه محمد تفسیر التستري ، الإمام أبو محمد سهل بن عبد االله ال.٦

  م .٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، بیروت  ١باسل عیون السود ، ط

تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، تألیف العلامة نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین .٧

، بیــــروت  ١القمــــي النیســــابوري ، ضــــبطه وخــــرّجَ آیاتــــه وأحادیثــــه الشــــیخ زكریــــا عمیــــرات ، ط

  م .١٩٩٦-هـ١٤١٧

یر القــرآن العظــیم : عمــاد الــدین أبــو الفــداء اســماعیل بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي ، أشــرف تفســ.٨

  م . ١٩٣٥-على تصحیحه : علي شیري ، بیروت 

، بیـروت ٢تفسیر القرآن الكریم المسمى بالسراج المنیر ، الإمام الشیخ الخطیب الشـربیني ، ط.٩

،(د.ت) .

بــن یوســف بــن حیــان الأندلســي ، الریــاض، التفســیر الكبیــر المســمى بــالبحر المحــیط ، محمــد .١٠

  (د.ت) .

، دار الفكــر  ١التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج ، الأســتاذ د.وهبــة الزحیلــي ، ط.١١

  م .١٩٩٨-هـ١٤١٨سوریا -لبنان ، دار الفكر دمشق -المعاصر بیروت 

  م .١٩٩٤عمان -، أربد ١التقابل والتماثل في القرآن الكریم ، د. فایز عارف القرعان ط.١٢
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  م .١٩٦٦ -الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، القاهرة .١٣

،  ١الدراســات الأدبیــة لأســلوب القــرآن الكــریم فــي العصــر الحــدیث ، محمــد أحمــد الأشــقر ، ط.١٤

  م .٢٠٠٣الأردن -عمان 

سورة الرحمن وسور قصار ، د.شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة (د.ت) ..١٥

  م .١٩٨٦-وة التفاسیر ، محمد علي الصابوني ، بیروت صف.١٦

م ١٩٩١-هــ١٤١٢السـعودیة -،جـدة  ١الظاهرة الجمالیة في القرآن الكریم ، نذیر حمـدان ، ط.١٧

.

  م .١٩٥٧–هـ  ١٣٧٦، بغداد  ٢عمدة الصرف ، كمال ابراهیم ، ط.١٨

-هـــــ١٣٩٧وت ، بیــــر  ٢الفرقـــــان فــــــي تفسیــــــر القــــرآن بــــالقرآن والســــنة ، محمــــد الصــــادقي ، ط.١٩

  م.١٩٧٧

الأردن -،عمــان ١قواعــد النحــو العربــي فــي ضــوء نظریــة الــنظم ، د. ســناء حمیــد البیــاتي ،ط.٢٠

  م .٢٠٠٣

  م .١٩٨١–هـ ١٤٠١،بیروت  ٣القیامة رأي العین ، محمد محمود الصواف ،ط.٢١

المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطیــة تحقیــق الرحــالي .٢٢

عبد االله بن ابراهیم الأنصاري ، والسـید عبـد العـال السـید ابـراهیم ومحمـد الشـافعي ، فاروق ، و 

  م .١٩٨١-، الدوحة  ١وصادق الضاني، ط

مــــدارك التنزیــــل وحقــــائق التأویــــل، تفســــیر عبــــد االله بــــن أحمــــد النســــفي، تحقیــــق مــــروان محمــــد .٢٣

  م .١٩٩٦-الشعار، بیروت 

-ضبط عبد السلام محمد هـارون ، بیـروت معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقیق و .٢٤

  م .١٩٧٩

:الدوریات .ثانیاً 

. ســورة البلــد (دراســة دلالیــة) د.هنــاء محمــود شــهاب ونعــم هاشــم الجمــاس، مجلــة التربیــة والعلــم ١

.٢٠٠٤)، ١) ، العدد (١١المجلد (


